
مستطیل وهم البطولة وسردية الانهيار في مواجهة الذات!

»تذكرة مغترب«
فضاء مختلف
ينبش قضايا الاغتراب 
والعزلة النفسية

ندوة »حفريات معرفية«:
تبحث في جوهر المونودراما 

بين الذات والتقنية
والشارع

»قطار ميديا«
موسيقا الظلال وألم الفقد!
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10:00 ص
فندق رويال اماجتماع المجلس الإقليمي العربي للهيئة الدولية للمسرح، الجلسة الأولى )مفتوحة للجمهور(إلى 12:00 م

2:00 م
فندق رويال اماجتماع المجلس الإقليمي العربي للهيئة الدولية للمسرح، الجلسة الثانية )مغلقة(إلى 4:00 م

المكاننوع العرضالدولةالعرضالوقت

ض
رو

لع
ا

القرية التراثيةفضاءات مفتوحةتونسعرض )بليد بلا خرافة(4:30 م

مسرح المسابقة الرسميةاليونانعرض )مستطيل (5:00 م
بيت المونودراما

مسرح جمعية دباالمسابقة الرسميةالعراقعرض )جوكر (7:00 م

قلعة دباحفل عشاء ضيوف المهرجان )فرقة تكات(9:00 م

جدول الندوات والفعاليات والعروض اليوم

الندوات التطبيقية للعروض بعد العرض مباشرة

مطبوعة يومية تصدر عن ادارة مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما    

محمد سعيد الضنحانيرئيس المهرجان 

ناصر اليماحينائب رئيس المهرجان

جمال آدمرئيس التحرير 

زيد قطريبمدير التحرير 

محمد مصطفى الاخراج الفني 

الاراء الواردة في المطبوعة تعبر عن راي اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن راي المهرجان   

لطالمــا كانــت خشــبة المســرح مــرآة تعكــس 
قضايــا المجتمــع وهمومــه، وعندمــا يتعلــق 
الأمر بتجارب النساء وأصواتهن، يبرز شكل فني 
فريد يعد الأقرب لروح المرأة؛ هو المونودراما 
الــذي  العــروض،  مــن  النــوع  هــذا  النســائية. 
تعتلــي فيــه ممثلــة واحــدة المســرح لتجســيد 
عالم شــخصية محورية، يكتســب في الســياق 
العربــي دلالات خاصــة، ليصبــح فضــاءً واســعا 
وحيوياً للتعبير عن الذات وتمثيل الهويات التي 
طالمــا عانــت من التهميش أو الكبت أو المنع 

والرقابة.
فالمونودرامــا النســائية العربيــة ليســت مجرد 
عرض فردي؛ إنها صرخة مدوية في وجه الصور 
النمطيــة والقيود الاجتماعيــة والثقافية التي 
غالبًــا مــا تُفرض على المرأة. إنهــا فرصة للمرأة 
أن تحكــي قصتهــا بلغتهــا الخاصة، أن تكشــف 
عن أعماقها النفسية وصراعاتها الداخلية دون 
وسيط أو رقيب. فعلى خشبة المسرح، يصبح 
صوتهــا هو المهيمن، يجذب الجمهور ليعيش 
معها عالمها الخاص، ويجعله شريكًا في فهم 

تجربتها الإنسانية بكل تعقيداتها.
وقــد قدمــت لنــا الســاحة المســرحية العربيــة 
نماذج مُلهمة لمبدعات استخدمن هذا الشكل 
الفني ببراعة شــديدة. فنجد مثلا كاتبات مثل 
ملحة عبدالله )السعودية( في "العازفة" التي 
تجسد صراع المرأة مع التقاليد، وصفاء البيلي 
)مصــر(، فــي "امــرأة عنيفــة" التي تكشــف عن 
مراحــل حيــاة امــرأة مليئة بالتحديــات. كما نرى 
ممثلات قديرات مثل سعاد جناتي في "مايا" 
ومهــا الصالــح وزهيــرة بــن عمــار )تونــس( فــي 
"شجرة الدر" ونسرين فاعور )لبنان( في "امرأة 
ســعيدة" ووفــاء الحكيــم )مصــر( فــي "ودارت 

الأيــام"... وغيرهــن الكثيرات، ممن قدمن، وما 
زلــن، كتابــات وأداءات مؤثــرة تلامــس القلوب 

والعقول.
كما لا يقتصر الأمر على الكاتبات والممثلات، 
فقــط؛ إذ أن هنالــك مخرجــات مبدعــات مثــل 
زيــن )مصــر(،  )المغــرب(، ومنــار  أحــرار،  لطيفــة 
وســالي فــواز )لبنــان(، وغيرهــن ممــن لديهــن 
رؤى إخراجيــة مميــزة نعبــرن مــن خلالهــا عــن 

قضايا المرأة في تجارب بصرية مؤثرة.
فــي  تتنــاول  العربيــة  النســائية  والمونودرامــا 
مجملهــا قضايا إنســانية متنوعة وهامــة، بدءًا 
الأســري،  والعنــف  الاجتماعيــة  القيــود  مــن 
مــرورًا بتحديــات المــرأة العاملــة والبحــث عــن 
الــذات والهويــة، وصولًا إلــى القضايا الوطنية 
والإنسانية الكبرى. كما تجلى في مونولوجات 
لا  الأعمــال  هــذه  ولعــل  المؤثــرة.  بنــا  ريــم 
تقــدم فقــط شــهادات حيــة عــن واقــع المرأة 
العربيــة فقــط، بــل تســعى أيضًــا إلــى تفكيــك 
الصــور النمطيــة وفتــح آفاقــا جديــدة للوعــي 

المجتمعي. 
وفــي النهايــة؛ يمكننــي القــول أن المونودراما 
النســائية العربية ســتظل شــعلة تضيء عوالم 
النساء الداخلية، وتمنحهن منصة أكبر وأوسع 
للتعبير عن ذواتهن بصدق وعمق. إنها علامة 
علــى قــوة صــوت المــرأة وقدرتها علــى التأثير 
والتغييــر مــن خلال الفــن. ومــع اســتمرار تطور 
الوعــي العربــي بأهمية تمثيل أصوات النســاء، 
مــن المؤكــد أن هــذا الشــكل الفنــي ســيظل 
يلعب دورًا حيويًا في وسينتشــر عبر المشــهد 

الثقافي العربي في مستقبل الأيام. 

• كاتبة وناقدة ـ مصر

المونودراما النسائية العربية 
نساء تخترقن حجب الصمت!

الافتتاحية

صفاء البيلي*   
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ندوات المهرجان

»حفريات معرفية«: تبحث في جوهر المــــــــــــــــونودراما بين الذات والتقنية والشارع
علاء زريفة   

ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، 
احتضنــت قاعــة فنــدق "رويــال إم" نــدوة فكريــة نوعيــة حملــت عنوان 
"المونودرامــا: حفريــات معرفيــة"، أدارهــا الباحــث والمخــرج د. محمــد 
ســمير الخطيــب، بمشــاركة نخبــة مــن الأكاديمييــن والمســرحيين مــن 

العالم العربي وأوروبا وأفريقيا.
تناولت الندوة الأسس الفلسفية والجمالية لفن المونودراما، باعتباره 
أكثر أشكال المسرح فردانية وصدقًا، وأحد أبرز أنماط الأداء التي تختبر 

العلاقة بين الجسد والنص، وبين الممثل والمتلقي.
وفــي مســتهل الجلســة، قــدّم الدكتــور الخطيــب قــراءة تحليليــة فــي 
مفهــوم "الحفــر المعرفــي" فــي البنيــة المونودراميــة، معتبــرًا أن هــذا 
الشــكل المســرحي ليــس مجــرد تمريــن فــردي، بل هــو فضــاء لتفكيك 
الذات واســتنطاق الآخر، من خلال اقتصاد في الأدوات وانفتاح على 

التأويل.

من تورينو إلى الفجيرة: التقنية والمسرح
وشــكّل حضــور الباحــث الإيطالــي أنطونيــو بيتــزو مــن جامعــة تورينــو 
محطة بارزة في الندوة، حيث قدّم مداخلة بعنوان "من الجانب البعيد 
للقمر: أدوات وأســاليب المســرح البشري الآلي"، استعرض فيها تجربة 
الكاتب الكندي روبرت ليباج، ومفهوم "الممثل الوسيط" الذي يجمع 
بين الجسد الإنساني والتقنية الحديثة على خشبة المسرح. وأكد بيتزو 
أن المونودرامــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين لم تعــد مقيدة بحدود 
الأداء الفــردي الكلاســيكي، بــل باتــت منفتحــة على وســائط متعددة 

تعيد تشكيل المشهدية دون إلغاء الحضور البشري، بل تعميقه.

المونودراما من منظور أنثروبولوجي
مــن جنــوب أفريقيا، قدّم المســرحي كــورت إيغلهوف طرحًــا فريدًا من 
نوعه، واصفًا المونودراما بأنها "علم إنســان جديد"، حيث تُجسّــد رحلة 
داخلية لشــخصية واحدة تُختزل فيها ســيرة جماعية. وأشار إلى أن بطء 
انتشــار هــذا الفــن في أفريقيا يعود إلى طابعــه الفردي، الذي يتعارض 

مع البنية الثقافية الجماعية للمجتمعات الأفريقية، لكنه يرى فيه أداة 
واعدة لإعادة قراءة السرد المحلي من منظور الذات الفردية.

تقاطعات الشارع والمونودراما
أمــا المســرحي طلال أيــوب مــن تونــس، فقد ألقــى الضوء علــى العلاقة 
بين مسرح الشارع والمونودراما، متسائلًا إن كانا يشكلان تجربة عابرة أم 
مشروعًا لمسرح شعبي معاصر. وأكد أن تداخلهما يولّد شكلًا مرنًا يجمع 
بين التعبير الفردي والتفاعل الجماهيري، مستشهدًا بتجارب فنية عالمية 

تكرّس الأداء الجسدي والبساطة بوصفهما أدوات مقاومة فنية.

المونودراما كمساءلة وجودية
ومــن لبنــان، أكــدت الكاتبــة مــروة فرعونــي أن المونودرامــا ليســت 
فقــط أداءً فرديًــا، بــل فعــلٌ وجــودي ينفتــح علــى القلــق وتشــظي 
الهويــة. واعتبــرت أن النــص المســرحي ليــس غايــة، بــل مدخــل إلــى 
مســاءلة الــذات والآخــر، وأن الممثــل فــي المونودرامــا يتحــول إلى 

وسيط يحمل الذاكرة والصوت في حوار يتجاوز اللغة.

التجريب بين الورشة والنص
مــن جانبــه، حــذّر الباحــث والمخــرج حيدر عبد الله الشــطري مــن العراق 
من اختزال المونودراما إلى مجرد أداء فردي نابع من ورشات ارتجالية، 
مشــددًا علــى ضــرورة إنتــاج نصــوص جــادة تراعــي التكويــن الجســدي 
للممثــل، وتمنــح المتلقــي مكانــة الشــريك لا المتفــرج الســلبي. واعتبر 

أن التجريب يجب أن يتحوّل إلى تراكم معرفي، لا إلى ارتجال متكرر.
وختاماً،قــام ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي مدير المهرجــان بتكريم 
المشاركين في الندوة التي شهدت الندوة تفاعلًا واسعًا من جمهور 
بالمســرح  المونودرامــا  حــول علاقــة  أســئلة  أثــاروا  الذيــن  الحاضريــن، 
الجماعــي، وحــدود الجســد الإنســاني فــي عصــر الصــورة، والرهانــات 
الفلسفية لفن لا يتكئ إلا على ممثل واحد. وخرجت الجلسة بتوصيات 
تدعــو إلــى مواصلــة البحــث والتجريــب، وتوســيع الأفــق الجمالي لفن 

المونودراما في العالم العربي وأفريقيا. 
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عروض

بكر المحاسنة    

جهــد دؤوب وبحــث لا يمــل عن حلــول بصرية وحوارية فــي مونودراما 
العــرض الســعودي "تذكــرة مغتــرب"  التابــع لفرقــة جمعيــة الثقافــة 
والفنــون فــي الدمــام من تأليــف إبراهيم حامــد الحرثــي، وتمثيل معتز 

مسعود عبدالله العبدالله، وإخراج علي حسن الغراب.
تنــاول العــرض، الــذي أقيــم فــي مســرح القريــة التراثيــة بجمعيــة دبــا 
للثقافة والفنون والمســرح  حالة الاغتراب النفســي للإنســان بأسلوب 
ســيريالي مؤثــر،  حيــث قــدم الفنــان معتــز مســعود خلال العــرض حالة 
الاغتراب النفسي التي يعاني منها الإنسان، سواء في صيغة سيريالية 
أو مونودرامــا، ذلــك الانســان المهاجــر حالــه حــال الكثير مــن المغتربين 
الذيــن قهرتهــم الظــروف القاســية فــي بلدانهــم والتــي أجبرتهم على 
الرحيل الى دول مختلفة ظنا منهم انهم سيجدون الأمان والاستقرار 

في تلك الدول.
والعامــل الأساســي فــي العــرض  أن  الحنيــن أصبــح  يصيــب الانســان 
المهاجــر بالعــودة الــى  أحضــان الذاكــرة التــي زرعــت فــي مخيلتــه صور 
مؤلمــة لذلــك الســندباد الــذي لا يعــرف ســوى الحــدود والمطــارات 

والأرصفة لكن هجرة العامل قادته الى حال الهذيان في ذاكرة الحنين 
وفي كل المحطات التي مر بها طيلة حياته وحالة الانكســار والإحباط 
والحرمان الطويل وجد نفســه قاب قوســين او أدنى في ضياع الحلم 
الذي هاجر من اجله وفي الأخير لم يجد نفسه فيما مضى لكنه وجد 
نفســه فــي عالــم مســرحي يفضي اليه ما فــي قريحته ليكــون الممثل 

الواحد في مكان لا يشبهه أحد ليقدم عرضا مسرحيا بثقة والم .
قــدم عــرض "تذكــرة مغتــرب" رؤيــة إخراجيــة تعتمــد علــى كســر حدود 
الخشــبة الإيطاليــة التقليديــة، مع التركيز على الزمــان والمكان لتقديم 

تجربة مسرحية متفردة.
وكان فــي  العمــل جهــد كبيــر بذلــه الفنــان معتــز مســعود  وهــو مــا 
لقطــات  للمخــرج  ســجل  كمــا  الحــال،  بطبيعــة  المونودرامــا  تقتضيــه 
وتفاصيــل واســتخدم المخــرج تقنيــات فنيــة متعــددة، مثــل صناديــق 
الذاكــرة، لتصويــر رحلــة الشــخصية الرئيســية فــي البحــث عــن الــذات 
ومحاولة إثبات وجودها. وهناك نقطة جوهرية في العمل، هي الثقة 
العالية بالنفس التي تمتع بها الفنان معتز مسعود أثناء تأديته الأدوار 
والدمــج بيــن مشــاهد الاغتراب حيــث اللقطات تحتاج كثيــراً من التركيز 

وخفة لا تحتمل التردد. 

»تذكرة مغترب«.. فضاء مختلف ينبش قضايا 
الاغتراب والعزلة النفسية

العرض السعودي 

حفل توقيع 

عبد الهادي الدعاس   

شــهد اليــوم الثالــث مــن فعاليات مهرجــان الفجيــرة الدولــي للمونودراما، 
حدثًــا ثقافيًــا بــارزًا تمثــل فــي إطلاق كتــاب جديــد يحمــل عنــوان "يوســف 
العاني والريادة المســرحية"، من تأليف الدكتور عامر صباح المرزوك. وجاء 
هــذا الإصــدار ليضــيء مســيرة أحــد أبــرز رواد المســرح العراقــي والعربــي، 

يوسف العاني، الذي قدم أكثر من ستة عقود من الإبداع المسرحي.
وفــي تصريــح خــاص، قــال الدكتــور عامــر صباح المــرزوك عن هــذا الإصدار: 
"لقــد ألفــت هــذا الكتــاب لتوثيــق ريــادة الفنــان الكبيــر يوســف العاني في 
مجــال المونودرامــا، فهــو مــن أوائــل رواد المســرح فــي العــراق والعالــم 
العربــي. العانــي قــدم أول تجربــة مســرحية رياديــة فــي هــذا النــوع عــام 
1949، حينمــا كتــب مســرحية مجنونــة تتحــدى القــدر، ليصبــح بذلــك أول 
فنــان مســرحي عربي يشــتغل على فــن المونودراما".  مضيفــاً: "إلى جانب 
ذلــك، كان العانــي رائــدًا في مجموعة مــن الاتجاهات المســرحية الأخرى، 
مثل المسرح الملحمي والمسرح العبثي، وأسهم بشكل كبير في تكريس 
التجربــة المســرحية العربيــة. كمــا أنــه شــارك فــي الــدورة الأولــى لمهرجان 
الفجيرة عام 2003، حيث تم تكريمه كأول رائد عربي لمسرح المونودراما، 

وقــدم حينهــا ورقــة فكريــة هامــة تناولت مفهــوم المســرح المونودرامي 
والذاكــرة المســرحية".   وأشــار المــرزوك، إلى أن هــذا الكتاب يكرّس ذكرى 
هذه الريادة التي تمتد لأكثر من 75 عامًا، وهو مصدر فخر لنا كعرب، لما 
تحملــه هــذه التجربــة من إســهامات كبيرة فــي تاريخ المســرح العربي. كما 
أن إطلاق هــذا الكتــاب ضمــن فعاليــات مهرجان الفجيرة لــه أهمية خاصة، 
إذ يعكــس حــرص إدارة المهرجــان علــى إثــراء المحتــوى الفكــري والثقافي 

للمسرح من خلال إصدار خمسة كتب جديدة هذا العام.  
مؤكداً، أن نشر هذا الكتاب لأول مرة وتداوله بين المشاركين والمهتمين، 
ومن ثم انتشاره في المكتبات المتخصصة، يمثل انطلاقة جديدة يسهم 
فــي توثيــق الإرث المســرحي. فالعروض المســرحية والنــدوات قد تنتهي، 
لكــن الكتب تبقى شــاهدة علــى هذه التجارب وتخلدهــا للأجيال القادمة. 
وقال: "نحن بحاجة إلى مثل هذه الإصدارات التي تســتكمل دور العروض 

والورش والندوات، لتكون ذخيرة فكرية وثقافية للمسرح العربي."
يشار إلى أن، هذا الإصدار إضافة نوعية تسهم في تعزيز الذاكرة المسرحية 
العربيــة، وترســيخ مكانــة يوســف العاني كرمز ريادي في فــن المونودراما، 
مــا يجعــل هــذا الحــدث الثقافي خطوة هامــة نحو توثيق واســتمرار الإرث 

المسرحي العربي..

إطلاق كتاب »يوسف العاني والريادة المسرحية«

توثيق تجربة مؤثرة في المشهد
المسرحي العربي
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عروض

العرض الإسباني 

»قطار ميديا«.. موسيــــــــــــــــقا الظلال وألم الفقد!
أمجد طعمة   

فــي مونودرامــا “قطــار ميديــا”، يقــدّم 
الفنــان رافائل بينتــو، ضمن فرقة ”تباترو 
أليــودا“، معالجــة مســرحية للأســطورة 
لا  لكــن  “ميديــا”،  الشــهيرة  اليونانيــة 
كحكاية نســوية كلاســيكية، بل كترنيمة 
بصرية – ســمعية، حيث الموسيقى هي 
البطلــة الحقيقيــة، والضــوء والظل هما 
شــريكاها فــي صناعــة تجربــة حســية لا 

تُنسى.
الموسيقى أولًا: نبض العرض وسرّ 

طقسه
لا يمكــن قراءة العرض من دون التوقف 
طويلًا عند الموســيقى التي تشكّل فيه 
للمشــهد  خلفيــة  ليســت  الأداء.  جوهــر 
ولا مكــملًا لــه، بــل هــي الفعــل الأول، 
المتقــدّم، الــذي يحــرّك الصــورة، ويوجّه 
العاطفــة، ويمنح إيقاع اللغة الإســبانية 
– الغريبــة عــن آذان الجمهــور – معنــىً 
شــعرياً عميقــاً. فالإســبانية هنــا ليســت 
للشــرح أو التواصــل، بل أقــرب إلى صلاةٍ 
بتراتيــل  أشــبه  الســواد،  بلــون  ثقيلــةٍ 

موجهة لعالم محكوم بأثر الغياب.
الضوء والظل: مسرحٌ على حبل 

التوازن
تُبنــى جماليــة العــرض علــى لعبــة بصرية 
دقيقــة بيــن النور والظلمة. هي ليســت 
وجوديــة  لحالــة  تؤســس  بــل  تزيينيــة، 
جســد  بيــن  البصــر  فيهــا  يتــوه  كاملــة، 
الواقعــي  الفعــل  بيــن  وظلــه،  الممثــل 
علــى الخشــبة ومــا يُعــرض مترجَمــاً على 
الشاشــة خلفــه. المشــاهد هنــا مــوزّّع – 
أو مشــتّت عمــداً – بين النــص الإنكليزي 
المترجــم وبيــن التمثيل الحــي، كأن عليه 
أن يختار: هل يتبع العقل أم الإحساس؟

فــي لحظــات، يبــدو العــرض وكأنــه لعبة 
ســيرك متقنــة، تجــرّب التــوازّن لا علــى 
بيــن  بيــن الضــوء والصــوت،  بــل  الحبــل، 
الصــورة والفقــد، بيــن الســرد والحركــة. 

الممثــل وحده – بصمته شــبه الكامل – 
يشــبه وزّن ريشــة يُضبــط به إيقــاع الكل، 
فلا تعبيــر على وجهه، ولا انفعال يُقحم 
على المتلقي، بل حضور ســاكن، داخلي، 
يُعيدنــا إلــى النبــض البطيء الذي تســير 

عليه الحكاية.
اللغة، الشاشة، والفقد: فنّ الكفن

العــرض لا يســرد قصــة ميديــا بقــدر ما 
يســتدعي روحها. تبدأ الخشــبة بقطعة 
لعــرض  مســاحة  تُســتخدم  قمــاش 
الظلال، وتنتهي ككفن لدمى مشنوقة 
تستدعي الفقد. هذه التحوّلات ليست 
للعرض فحســب، بل تمثّــل تطور الألم، 
وانــقلاب الرؤيــة، وانتقــال الأســطورة 

من الماضي إلى الآن.
فجوة السرد: حيث يعرف المشاهد 

النهاية سلفاً
والتماســك  الجمــال  عناصــر  كل  رغــم 
يمكــن  لا  مأخــذ  هنــاك  يظــل  البصــري، 
تجاهلــه: إدراك المشــاهد المبكــر لنهايــة 
العــرض. فمنــذ الدقائــق الأولــى، تتضــح 
عندمــا  ســينتهي  انــه  الخاتمــة  ملامــح 
بنــاء الهيــكل،  نســحب الريشــة ويســقط 
وهــو مــا يُضعف عنصــر المفاجــأة ويُفقِد 
العــرض بعضــاً مــن توتره الدرامــي، خاصّة 
لمن قرأ النســخة الإسبانية الأصلية التي 
حافظــت علــى الســردية التقليديــة بلازّا 

للأسطورة.
بــل  يُــروى،  نصــاً  ليــس  “قطــار ميديــا” 
تجربــة تُعــاش. مع ذلك ســرده الممثل 
لقــاء  هــو  تلويــن  دون  بــار  بمونوتــون 
مــا بيــن الصــوت والصمت، بين الشــبح 
والضــوء، بيــن جثمــان الحكايــة وروحهــا 
أســئلة  يســأل  لا  عــرض  المعاصــرة. 
مباشــرة، بل يزرع شــعوراً مراوغاً، يُثقِل 
الحــواس، ويُخاطــب الإنســان لا المرأة 
فقــط. فــي عالــم محكــوم بالفقــد، لا 
تعــود ميديــا أســطورة يونانيــة، بل كل 
عبــر  ظلهــم  يجــرّون  رجــل،  وكل  امــرأة 

الضوء
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عروض

العرض الإيراني 

»مستطیل«.. وهم البطولة وسرديــــــة الانهيار في مواجهة الذات!
أمجد طعمة   

فــي عرضــه الفــردي “مســتطیل”، يقــدم 
أصفهانــي  إمــام  ســيد  الإيرانــي  الفنــان 
رشــيدي، نصــاً مــن تأليــف وإخــراج ســحرا 
رمزانيــان، يمــزج بيــن الهذيــان المســرحي 
بصــري  فضــاء  فــي  النفســي  والتحليــل 
وتعبيــري بالــغ التقشــف. العــرض، الــذي 
يســتنطق  دقيقــة،   37 مدتــه  تتجــاوزّ  لا 
صــورة البطــل فــي الذاكــرة الثقافيــة عبــر 
اســتحضار شــخصية دون كيشــوت، ولكــن 
خارج ســياقها التاريخــي، وفي قالب رمزي 
معاصر يعيد مساءلة فكرة “الخلاص” في 

عالم ما بعد الحقيقة.
فــي “مســتطیل”، لا يظهر دون كيشــوت 
كمحــارب طواحين هــواء، بل كفــرد مأزّوم 
تحفّهــا  بالطاقــة،  عــلاج  لجلســات  خاضــع 

والروحانيــات  الذاتيــة  التنميــة  شــعارات 
التجارية. المدرب الروحي، الغائب جســدياً 
خطابــاً  يمثّــل  داخلــي،  كصــوت  والحاضــر 
معاصــراً رائجاً يَعِد بالخــلاص الروحي، لكنه 
النفســي.  الاغتــراب  يعمّــق  الواقــع  فــي 
يتلقــى البطل هذا الخطــاب بتماهِ داخلي، 
بصــورة  للتشــبث  يائســة  محاولــة  فــي 

بطولية في زّمن الخديعة.
يعتمــد العــرض علــى أداء جســدي مكثّف 
والهذيــان  التكــرار  حــالات  مــع  يتقاطــع 
اللفظــي. لا تظهــر علــى وجــه الممثل أي 
تعبيــرات واضحــة، وكأن الجمــود مقصود 
لتجســيد الانفصــال بيــن الداخــل والخــارج. 
الجســد هنــا أداة فضــح لا تمثيــل، يتحــرك 
مشوشــة،  وانفعــالات  انهيــارات  بيــن 
تتخللهــا جمــل متقطعــة بالفارســية هــي 
نداءات تعكس حالة تشــظٍ داخلي، يصعب 

فصلها عن سياقها النفسي العميق.
علــى الرغــم مــن بســاطة العناصــر، ينجــح 
العــرض فــي خلــق فضــاء بصــري معقّــد: 
تدريجيــاً  تتحــول  القمــاش  مــن  شاشــة 
مــن وســيلة للعــرض إلــى ســطح لظــلال 
يعكــس  رمــزي  كفــن  إلــى  ثــم  متكسّــرة، 
والموســيقى  الضــوء  يُســمّى.  لا  فقــدًا 
يتحــولان إلــى شــركاء فاعليــن فــي الأداء، 
حيــث تضبط إيقاع الانهيار النفســي، بينما 
اللغــة الفارســية غير المفهومــة للجمهور 
تُســتقبل كأنها “صلاة” مأزّومة، طقسية، 

أشبه بنداء في الفراغ.
بــل  تقليديــاً،  بــطلًا  يقــدّم  لا  العــرض 
الجمهــور  فــي  تــرى  مأزّومــة  شــخصية 
لحظــات  فــي  آن.  فــي  خصمًــا وصديقًــا 
متكــررة، يخاطــب البطــل الحضــور بنبــرة 
شــهود  أنهــم  لــو  كمــا  اتهاميــة،  شــبه 

علــى انحــداره. هذا التداخل بيــن التمثيل 
والتلقي يصنع وعياً حاداً بالدور الملتبس 
للمُشــاهِد، الــذي يصفّــق أحيانــاً للوهم، 

ويصمت أمام الانهيار.
بتلاشــي  بــل  ذروة،  بلا  العــرض  ينتهــي 
تدريجــي. دون كيشــوت المعاصر لا يُهزم، 
بــل يطلــب أن يُمحــى، إنهــا ذروة وجوديــة 
وتعيــد  ذاتــه،  البطولــة  معنــى  تنســف 
تعريــف المســرح كفضاء لمســاءلة الذات، 

لا استعراض الهوية.
لــه جرأتــه  “مســتطیل” عمــل يُحســب 
بلغــة  معقــدة  أســئلة  طــرح  فــي 
يعتمــد  وبــأداء  مقتضبــة،  مســرحية 
علــى تفكيــك الأســطورة مــن الداخل. 
عــرض مونودراما يجســدها كفنٍ للبوح 
والانكشــاف، ويضــع بطله فــي موقع 

الضحية والمذنب معًا.
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ندوات تطبيقيةندوات تطبيقية

رافائيل بينيتو: “لو أصبحت ميديا إنسانًا، لندمت على ما فعلته

أمجد طعمة    

الســعيد،  عــدي  د.  والمســرحي  للأكاديمــي  بمداخلــة  النــدوة  اســتُهلت 
المرافــق للعــرض، الــذي يعمــل في الحقل المســرحي بين إيطاليــا وأوروبا. 
تحدث الســعيد عن الخلفية الفكرية للعمل، مشــيرًا إلى أن اختيار أســطورة 
“ميديا” لم يكن تقليديًا، بل جاء من منظور شــخصي يحاكي الألم والندم 
والحرية. وأوضح أن بينيتو أراد تجســيد “ميديا” كرجل، انطلاقًا من ســؤال: 
إذا أصبحت ميديا إنسانة من لحم ودم، كيف ستتعايش مع ذنبها؟ ومن 
هنــا، تحــوّل العــرض إلــى محاولــة تأملية فــي ثقل الفقــد، والذنب الذي لا 
يزول بمرور الزمن. النقاش تواصل مع مداخلة د. حســين علي عارف الذي 
أبــدى ملاحظــة بصريــة حــول اللباس المســتخدم فــي العرض، مشــيرًا إلى 
غمــوض دلالتــه. وقــد أوضــح المخرج أن الزي مســتوحى من أزيــاء الأرياف 
الإســبانية، وأنــه اختيــر بعنايــة ليعكــس “تأنيــث الوجــدان” مــن خلال جســد 
رجل، ودمج الثقافة المحلية مع الأســطورة المعولمة. كما عبّر عامر، عن 
رؤيته في مسألة استخدام المايكروفون، حيث رأى أنه حدّ من الإحساس 
المباشــر بيــن الممثــل والجمهــور، وقاطــع أحيانًا الإيقــاع الحميمي للعمل. 
لكنه في المقابل، ثمّن الطرح الجريء لفكرة حرية المرأة دون الوقوع في 

خطاب مباشر أو تقريري.
الندوة سلطت الضوء أيضًا على البعد النفسي في العرض، خصوصًا في 
لحظات استدعاء شخصية “ياسون” عبر الصوت لا الجسد، مما خلق بعدًا 

مأســاويًا داخــل المونودرامــا، وحوّل الغائب إلى حضــور داخلي يتصارع مع 
ميديا داخل كيانها الممزق. وكان من الملفت أن العرض اعتمد على الحد 
الأدنــى مــن العناصــر البصريــة، لكنه نجح في بناء عالــم متكامل من الضوء 
والموســيقى والحركــة الرمزيــة، ليصبــح الجســد والفــراغ والصمــت أدوات 

سرد قوية بحد ذاتها.
“قطار ميديا” في ضوء الندوة، بدا أكثر من مجرد قراءة معاصرة لأسطورة 
قديمة. هو عمل إنساني بامتياز، يطرح أسئلة كبيرة عن الذنب، والغفران، 
وحرية المرأة، وقوة الفن في تحويل الألم إلى معنى. وقد أتاحت الندوة 
فرصــة نــادرة للجمهــور والنقــاد للتحــاور المباشــر مع الفنــان، وفهم أعمق 
لخياراتــه الجماليــة والدراميــة. عرض يســتحق أن يبقى فــي الذاكرة، وندوة 

رسّخت مكانته كعمل فني يفتح الحوار أكثر مما يغلقه.

عرض »ميديا«

الأسطورة في ثوب معاصر: دون كيشوت بطلًا ضائعاً

أمجد طعمة    

افتُتحــت النــدوة بتســليط الضوء على الفكرة المركزية فــي العرض، والتي 
قامت على إعادة قراءة شخصية ”دون 
كيشــوت“ بوصفه رمزًا للإنسان الباحث 
عــن معنــى وســط عالــم مُخــادع. دون 
يعــد  لــم  “مســتطيل”،  فــي  كيشــوت، 
الــذي يقاتــل طواحيــن  الفــارس النبيــل 
الهــواء، بــل تحــوّل إلى رجــل تائه يخضع 
لجلســات علاج بالطاقة، مدفوعًا بأمل 
الآراء  تعــددت  الــخلاص.  فــي  وهمــي 
حــول مــدى نجاح هــذا التحويــر الرمزي، 
العــرض  أن  المتحدثيــن  بعــض  رأى  إذ 
المرتبطــة  المعاصــرة  الخرافــة  يعــري 
رأى  بينمــا  الذاتيــة،  والتنميــة  بالطاقــة 
آخــرون أن البنــاء المســرحي كان بحاجــة 
إلى مزيد من التصعيد الدرامي. تناولت 
المختلفــة،  العــرض  النقاشــات جوانــب 

منها البعد الاجتماعي الذي أبرزه العرض في شخصية “المدرب الروحي”، 
الآخريــن،  فــي معانــاة  إلــى مســتثمر  مــن معالــج مزعــوم  يتحــول  الــذي 

و“سانشــو“ الجديــد الــذي لا يحمــل صفــة الصديــق بل مدير أعمال جشــع 
يروّج للبطل كمنتج استهلاكي.

الممثــل  قدمــه  الــذي  المكثــف  الجســدي  بــالأداء  المــداخلات  أشــادت 
اســتُخدم  حيــث  العــرض،  فــي  الوحيــد 
أداة  مجــرد  لا  نقديــة،  كلغــة  الجســد 
تمثيــل. فـ“البطل“ ينهــار أمام الجمهور، 
لا باعتبــاره خاســرًا، بــل ككائــن عاجز عن 

إدراك حدود الوهم الذي يعيشه.
مــن أبــرز النقــاط التــي ناقشــها الحضــور 
كانت بســاطة الفضاء المسرحي، الذي 
اقتصر على مســاحة مستطيلة صغيرة، 
تحولــت إلى ســاحة تعبيــر متكاملة، عبر 
الضــوء والظــل والصوت والحركة. وقد 
أُشــير إلــى أن هــذا “المســتطيل” يرمــز 
إلــى ســجن داخلي يعيش فيه الإنســان 
الحديــث، حيــث تتحــوّل الأســطورة إلى 

قيد، لا محرر.
تقنيــات  باســتخدام  الإشــادة  تمــت 
التهكم، خصوصًا في مشاهد التسويق الروحي، والتي حوّلت العرض إلى 

عمل يحمل طابعًا ساخرًا وفلسفيًا في آن. 

عرض »مستطيل«

ليان الجمعة.. أصغر مدير ندوة تطبيقية!
ليــان الجمعــة مــن الكويــت، أصغــر مديــرة نــدوة تطبيقيــة فــي مهرجــان الفجيــرة 
الدولــي للمونودرامــا، تحقــق إنجــازًا مميزًا بعمــر 16 عامًا. حيث تــم اختيارها لإدارة 
نــدوة تطبيقية للعرض الإســباني »Media Train«  تمثيــل وإخراج: رافائيل بينيتو، 
إنتــاج فرقــة ألاودا تياتــرو ضمــن فعاليات المهرجــان، مما يعكــس قدراتها القيادية 
وإبداعها في مجال الفنون المسرحية. يُعتبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما 
منصة هامة لتسليط الضوء على المواهب الشابة والمبدعة، ويجمع بين الفنانين 
والمختصين في هذا المجال. إن اختيار ليان لهذا الدور يبرز أهمية دعم الشباب في 

تحقيق أحلامهم والمساهمة في الثقافة والفنون.
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ندوات المهرجانفعاليات المونودراما

الرزفة الإماراتية تتألق في مهرجـــان الفجــــــــــــيرة الدولي للمونودراما
عبد الهادي الدعاس   

بــرزت الرزفــة الإماراتيــة التــي تُعــرف أيضًــا بـ"الرقصــة الإماراتيــة"، كأحــد 
أبــرز ملامــح التراث الشــعبي الإماراتي ضمن فعاليــات مهرجان الفجيرة 
الدولــي للمونودرامــا، حيــث اســتحوذت هــذه الرقصــة التقليديــة على 
اهتمــام الحضــور المحلي والدولي، لما تحمله من أصالة وقيم ثقافية 

عميقة تعكس الهوية الوطنية.
الرزفة، التي تُعد واحدة من أشهر الفنون الشعبية في الإمارات، ليست 
مجــرد رقصــة، بل هي تعبير فني متكامل عن الثقافة الإماراتية، يجمع 
بيــن الشــعر الشــعبي والألحــان التراثيــة القديمة وأدوات مثــل الطبول 
والسيوف والعصي التي تضفي عليها طابعًا فريدًا. وقد كانت الرزفة 
تُمــارس قديمًــا كاحتفــال بعــد الانتصارات فــي الحــروب، ولذلك أُطلق 
عليهــا اســم "الحربيــة". واليــوم، أصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ من المناســبات 
الرسمية والشعبية، مثل الأعراس والأعياد الوطنية، حيث تتجلى فيها 

مشاعر الفرح والفخر بالتراث.
وفــي حديــث خاص مع الفنان هزاع الضنحاني، رئيس لجنة الفنون في 
جمعيــة دبــا وعضو مســرح دبــا، بيّن أن الفنون الإماراتية، وعلى رأســها 
"الرزفــة" أو مــا يُعــرف بـ"الحربيــة"، تُعــد جــزءًا أصيلًا من التراث الشــعبي 
لدولــة الإمــارات، مشــيرًا إلــى أن هــذا الفــن التراثي لا يزال حاضــرًا بقوة 

في منطقة الفجيرة ودبا على وجه الخصوص.

وأوضــح الضنحانــي أن "الرزفــة" متوارثــة منــذ القدم، حيــث انتقلت من 
الأجــداد إلــى الأجيــال الجديــدة، التــي لا تــزال تحافــظ عليهــا باعتبارهــا 
إحــدى ركائــز الشــعر الشــعبي والألحــان التقليديــة. هــذا الفــن يعتمــد 
علــى اســتخدام الطبول والســيوف والعصي، مما يمنحــه طابعًا فريدًا 

يعكس ثقافة المنطقة. 
وأضــاف: "الرزفــة كانــت تُمارس قديمًا كطقــس احتفالي بعد الحروب، 
لذلــك أُطلــق عليهــا اســم 'الحربيــة'. واليــوم، أصبحت جــزءًا لا يتجزأ من 
الاحتفالات الرســمية والشــعبية، مثل الأعراس والأعياد، حيث يشارك 

الجميع في أدائها، معبّرين عن الفرح والاعتزاز".
وأشار الضنحاني إلى أهمية تعليم الأجيال الجديدة هذا التراث، لضمان 
اســتمراريته، مؤكّــدًا: "اليوم، في ظــل التطور والحداثة، لا بد أن نُعرّف 
الأطفال بهذه الفنون التراثية، إذ إنها تزرع فيهم روح الانتماء والاعتزاز 

بالهوية الوطنية. فالبلدان بلا فنون شعبية تُعتبر بلا حضارة".
كمــا نــوّه إلــى أن دولــة الإمــارات تولي اهتمامًــا كبيرًا بالفنون الشــعبية، 
حيث يتم إدخالها في المناهج الدراسية وتشجيع الأطفال والكبار على 
تعلمهــا. ويُقــام هــذا الفــن فــي مختلــف الفعاليــات الوطنيــة، ممــا يعزز 
الوعي الثقافي ويحافظ على هذا الإرث الغني. وختم الضنحاني حديثه 
قائلًا: "الرزفة الإماراتية ليست مجرد فن، بل هي تجربة فريدة تجمع بين 
الإيقاع الجميل والأداء المتناغم، مما يجعلها قريبة من قلوب الجميع، 

سواء المواطنين أو الضيوف الذين يشاركوننا فرحتنا".
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Highlightsمجتمع المونودراما
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